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 الثقافي الجانب على الضوء تسليط وه ثالبح هدف إن  الملخص باللغة العربية:
وسط المغرب لحاضرة والعمراني

ٔ
يام "تاهرت" الا

ٔ
ف ابن الصغير من خلال مؤل  تمرس يبن ا

لةال وهي المالكي؛
ٔ
 سياسية وثيقة المؤلف باعتبار المعاصرة الدراسات تجاوزتها التي مسا

خبار" اسمب نوالمُضمّ  محضة، واجتماعية
ٔ
ئمة ا

ٔ
  هذا ترعرع   ،"الرستميين الا

ٔ
 في ريخالا

حدا كما يعتبر عاصمتهم، ربوع بين وتنقل رستم يبن كنف
ٔ
ث شاهد عيان لبعض الا

خيرة بالفترة الخاصة
ٔ
 اشتمل ما على اوبناء ،كـتابه متون في جليا ظهر ما وهو تاريخها من الا

  عليه
َ
خيرة هذه تر اعتب فالمؤل

ٔ
نذاك متسمة  الا

ٓ
 مما السلم بطابعمن الدول الحضارية ا

دى
ٔ
نحاء شتى في خبرها شيوع إلى ا

ٔ
 فكرية ببصمة طبعتها وقد هذا ،الدولة الإسلامية ا

تقدم الكما عبرت عن مدى  الانتباه تالنظر ولفت شدتبسيطة  عمرانية اتوجمالي وثقافية
 .الحاضرة لقبالمنطقة حتى افتكت  في الحاصل تطور الو

  .المالكي ابن الصغير بنو رستم؛ العمران؛ تاهرت؛ ؛الثقافةالمفتاحية: الكلمات 

Abstract :This paper aims to shed light on the cultural and urban 
aspect of the city of “Tahert” in the days of Beni Rustum through 
the author Ibn Seghir el Maliki. This is an issue that contemporary 
studies have considered this source as a political and social 
document which is in named “Akhbar El Aima El Rustumiyin”, he 
grew up among them and moved throughout the capital Tahert and 
had witnessed some of the event that he recorded in his book. The 
city at this time was characterized by the spread of peace that made 
it famous throughout the kingdom. The city was also known by its 
intellectual and artistic aspect and also urban architecture.    
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  مقدمة:

وسط المغرب عتبريُ 
ٔ
حداث امسرحً  الا

ٔ
وقد  ؛عبر العصور  مجالاتال مختلف في للا

 بقيام هجري ال الثاني القرن  منتصف من ابتداءً صر الوسيط في الع تهطار خ معالم حتض ات
 ذلك فجلب ،حضارية نهضة لةشكِّ مُ  جديد لعهد فاتحة كانت التي الرستمية؛ الدولة
دىو والمؤرخين العلماء اهتمام

ٔ
  حركة ميلاد إلى ا

ٔ
تيو ،تاريخها عن والتدوين ليفالتا

ٔ
 في تا

هميةً  تهاطليع
ٔ
خبار"ف: ؤل مُ  ؛ا

ٔ
ئمة ا

ٔ
  .المالكي الصغير لابن" ينالرستمي الا

 والعمراني الثقافي الجانب في قراءةٌ " بــ مُعنونٍ  ببحثٍ  تقدمنا ى ذلكعل ابناءو
ن  ؛"م9-8/هــ3-2قــالمالكي  الصغير ابن كـتاب خلال من لتاهرت

ٔ
حوله الدراسات  ل جُ  ولا

خرى لجانبين السياسي با اهتمت
ٔ
ردنا  ؛والاجتماعي على غرار الجوانب الا

ٔ
اق استنطفا

من يكون ف الجانبين الفكري والعمراني؛نصوصه وقراءة ما جاء بين سطوره فيما تعلق ب
رخ حتى القلم له مكّن وكيف ؟وما مذهبه هذا المؤرخ

ٔ
هميته وماللدولة الرستمية؟  ا

ٔ
 ا

وسط؟ للمغرب بالنسبة
ٔ
   ؟ لتاهرتالهيكلة العمرانية واتسمت البنية الثقافية  بمَ و الا

لتعريف بالمنطقة واستعراض اهو تنا لهذا الموضوع؛ دراس منإن الهدف 
حداث التي مرت بها خلال سيما  ولا تاريخها،

ٔ
 الا

ٔ
ولى بعد الفتوحات الاسلامية القرون الا

إلى بعث حب التقصي  ةإضاف ،ةالإخباري نصوصال معظمتجاوزها في  لت وتم همِ ا  غالبا ماو
سباب متعددة ك نتيجة المبتور  تاريخنا عن

ٔ
التي قضت على  الداخلية والحروب تالحزازا ا

همية علينابات لزاما ف ،جل المؤلفات
ٔ
ن نولي ا

ٔ
 المفقودة المصنفات عن لبحثباخاصة  ا

 خام تزال لاوبدراسة المادة التي 
ً
لها والتمكين  إلى الوجود ظهارهاوإ المكـتبات رفوف على ا

 رئيسية عناوينو مقدمة من مكونة بحث خطة على هذا وقد سرنا ،المنهج التاريخي وفق
سيس تاريخ إبراز في متمثلة

ٔ
 عناوين وعلى والعمراني، الثقافي لتاريخها والتمكين تاهرت، تا

  .العرض في لها سنتطرق  فرعية

  ابن الصغير المالكي:حياة  -1  

ة: -1.1
ٔ
 المولد والنشا

 لتيترة اـــــــــــولا حتى الفدة ابن الصغير المالكي ولا تاريخ وفاته عرف تاريخ ولالم يُ 
ل 
ٔ
سلوبَ ولذلك سنسير على ف فيها رسالته، ا

ٔ
وفقا لما رواه لنا عن ، و سقاطالشك والإ يا

ما عن  ،ي هجر ال ابن القرن الثالثيعد فإنه خلال العهد الرستمي تاريخ المدينة تاهرت 
ٔ
ا

و بعدهم) 902-883ه/290-270بين(الفترة مضبوطة فيمكن حصرها 
ٔ
نّ  مما يعني، اا

ٔ
ه ا
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يامه وإمارته وحضرت عاصر بعضا من ولاي
ٔ
نا ببعض ا

ٔ
بي اليقظان في قوله: "وقد لحقت ا

ٔ
ة ا

  .1ه"مجلس

ليل دو من بين الداخلين على تاهرت وليس ابن المنطقة يُعدّ نه فإوبناء على قوله 
ن 

ٔ
يضا ا

ٔ
وائل ذلك ا

ٔ
ئمتها الا

ٔ
خبار ا

ٔ
خبرني عن طريق الرواية الشفوية استقاها جملة ا

ٔ
قائلا: "ا

بي اليقظان من جماعة من الإباضية وغيره
ٔ
بي بكر ومقتل ابن عرفة وقدوم ا

ٔ
م عن ولاية ا

نه  كما، 2العراق"
ٔ
مام عبد الوهاب عن بعض مسائل نفوسة للإاستلم كـتاب صرح لنا ا

خذته عن بعض الرستميين فدرسته ووقفت عليه" ؛ قائلا:نيالرستمي
ٔ
   .3"فا

ما 
ٔ
لة تهميشه في ما

ٔ
سف الشديد تظل مسا

ٔ
صله فللا

ٔ
ته وا

ٔ
ختلف بالنسبة لنشا

دلة  الكـتابات متواصلة
ٔ
التعريف إلى جانب غياب  والنصوص التاريخية عنهفي ظل غياب الا

سه
ٔ
 ، بمدينة مسقط را

ٔ
نّ منذ دخوله العاصمة تاهرت إليهالإشارة  لتبدا

ٔ
ها كانت ، وبحسبه ا

"ليس على حد قوله: رحلة زيارة لا استقرار إلا بعد ما شاهده من حسن معاملة ومعاشرة 
حد ينزل به

ٔ
 ا

ّ
ظهرهم...حتى لا ترى دارا إلا قيل م من الغرباء إلا

ٔ
 استوطن معهم وابتنى بين ا

نّ  ،4"...هذا لفلان الكوفي
ٔ
نّ وفيما يبدو ا

ٔ
قام بها تجارة تحفظ ه بقي بها إلى غاية وفاته، كما ا

ٔ
ه ا

شتري"عيشه: "
ٔ
بيع فيه وا

ٔ
   .5إن لي في الرهادنة دكانا ا

هم المؤرخين  -2.1
ٔ
  :المعاصرين لها

شهر مؤلفاته م)؛ 870ه/257 ــالحكم (تعبد ابن : نذكر في مقدمتهم           
ٔ
  فتوح من ا

ندلس غربـوالم رــمص
ٔ
وفي  ،فتوح البلدانفي مصنفه م)؛ 888ه/275ـــالبلاذري (ت ثم  ،والا

خير
ٔ
  .6م)، البلدان897ه/ 284 ــــــاليعقوبي (ت الا

نّ  غير
ٔ
حد منهم احتف ا

ٔ
نّ تهحيا عنولو بفاصلة صغيرة لنا ظ ـــــــلا ا

ٔ
هم ، علاوة على ا

لخص في الفتوحات الإسلامية توما تمت كـتابته ت، لم يكـتبوا عن الحاضرة تاهرت حينها
وجز ، للمنطقة بصورة عامة

ٔ
  .7سطور  ةبضعلنا تاريخ المنطقة في باستثناء اليعقوبي الذي ا

                                                           
ئمة الرستميين، تح: ابراهيم بحاز محمد ناصر، ابن الصغير  -1

ٔ
خبار الا

ٔ
جمعية د.ط، المالكي، ا

  .80، ص:، د.سد.بالتراث، 
  .61نفسه، ص: -2
   .56، 35نفسه، ص وص: -3

  .37، ص:نفسه -4

  .84نفسه، ص: -5
ئمة، ، ينظر مقدمة الكـتاب للباحثين بحاز إبراهيم والناصر محمد -6

ٔ
   .5ص:تاريخ الا
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  مذهبه: -3.1

 مرةفهذه ال ؛مبهم عن حياته دائماالطريق  نحويواصل ابن الصغير المالكي 
همية نتمى إليهاعن المذهب الذي صريحة  في عبارة ولو فصحيلم  وكالعادة

ٔ
، بالرغم من ا

 حدى مناظراته العلميةعن طريق ذكره لإح له إلا ما لم ، اطينجميع الخط ذكر ذلك لدى 
لة الزواج

ٔ
نّ حول مسا

ٔ
نّ ": في قولهالمذهب  ي سنِّ  ه، وفيما بدا له ا

ٔ
نّ ولا

ٔ
حلّ  ك تعلم ا

ٔ
 الله ا

ين زعمت وزعم وا عليه قائلينرد  هاحين، 8 ه من النساء ومن عددهن..."لرسول
ٔ
: "من ا

صحابك وغيرهم من الحجازيين والعراق"
ٔ
شار الباحث محمود إسماعيل كما ، 9ا

ٔ
ذلك إلى ا

يضا
ٔ
: قولهكـ ]رضي الله عنه[ يسيدنا عل هبتقديس في مُؤلفه ةالشيعي ميوله العلويةإلى  ، 10ا

 .11ه""ومن كنت مولاه فعلي مولا

ريخ ل مُؤلف -2
ٔ
هميته بالنسبة للتا

ٔ
ئمة الرستميين وا

ٔ
خبار الا

ٔ
وسط:بلاد اا

ٔ
 لمغرب الا

  :منهجه في الكـتابة التاريخية -1.2

ئمة الرستميين"" فل ؤَ م م ينِ 
ٔ
خبار الا

ٔ
طول باع ابن الصغير في مجال مدى عن  ا

 الت
ٔ
خبار  جملةبلنا  ، فقد احتفظريخا

ٔ
وسط عهد العاصمة تاا

ٔ
 يبنهرت حاضرة المغرب الا

نّ رستم
ٔ
  ه، كما ا

ّ
 غط

ٔ
من حيث  ،وشملها من مختلف جوانبها الحضاريةكملها ى الفترة با

حداث والوقائع  ،موقعها الاستراتيجي وذكر محاسنها
ٔ
السياسية والاجتماعية وعن سيرة الا

                                                                                                                                    
سطر وكل ما جاء عنها يخص جملة رؤوس  -7

ٔ
لم يتعدَ وصف المدينة تاهرت لدى اليعقوبي ستة ا

خرى ل ارتقائهابالرغم من ، الإباضية
ٔ
علاوة على مميزاتها  مصاف الحواضر ثقافيا وفي سائر المجالات الا

نه اهتم بذكر 
ٔ
و بعده، ولا نعرف سبب ذلك كما ا

ٔ
ومحاسنها التي جلبت مختلف جغرافي العصر ا

خرى. ينظر:
ٔ
بي الوضاح المسالك التي تصل بينها وبين المدن الا

ٔ
حمد بن ا

ٔ
 د.ط، البلدان، اليعقوبي، ا

  .  147، 144-143:ص وص ، ص1890ب،.د مطبعة ليدن،
خب -8

ٔ
ئمة،ابن الصغير، ا

ٔ
  .103ص: ار الا

  .103- 102ص ص: ،نفسه -9

كد الباحث محمود إسماعيل سنية بن الصغير  -10
ٔ
مقدمة كـتابه "الخوارج في بلاد المغرب"، قائلا:  فيا

نه كان موضوعيا 
ٔ
ن نذكر ا

ٔ
سرار عصره، ومن الانصاف ا

ٔ
"وكونه سنيا مالكيا فقد كشف لنا عن كـثير من ا

ئمة الر 
ٔ
نه سجل اعجابه بسيرة الا

ٔ
. -بتصرف-ستميين ولم يثنه خلافه المذهبي عن الإشادة بهم" كما ا

  .9-8، ص ص:1985 ،المغربدار الثقافة، د.ط، ينظر: محمود إسماعيل، الخوارج في بلاد المغرب، 

خبار ابن الصغير -11
ٔ
ئمة، ص:، ا

ٔ
   .28الا
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لمناظرات الواقعة بين مشايخها من الإباضية وغيرهم من ل تسجيلهوالعمرانية علاوة على 
سها المعتزلةالتيارات و مشايخ

ٔ
خرى وعلى را

ٔ
  .12المذاهب الا

نه يعتبر الختم حول المُؤل ولذلك يمكن  
ٔ
برز ف با

ٔ
هم وا

ٔ
قدم من ا

ٔ
الوثائق وا

خبارها على غرار الإباضية في التاريخية التي حاكت تاريخ 
ٔ
المنطقة وانفردت ببعض من ا

خرى يّ والسنّ المؤلفات الإباضية 
ٔ
ينا و ،ة الا

ٔ
بل الباحثين من قِ ت الشهادة حوله مّ ما تبندعم را

نّ 
ٔ
مّ ، 13مكانة هامة ومنفردة بين المؤرخين فيما كـتبه عن الدولة الرستمية يحتلّ  هفي ا

ٔ
ا عن ا

ساسيمنهجي علىالمنهج المتبع في مُؤلفه فقد اعتمد 
ٔ
 ن:ين ا

حداث  صونص ةعدالرواية الشفوية: وهي التي تبدو واضحة في  - 
ٔ
وتخص جملة الا

فلحالإمام حمن والإمام عبد الر  الواقعة بين ولايتي
ٔ
ي ال ؛عبد الوهاب وا

ٔ
سبق  ذيلا تاريخا

بيإمامة وصولا إلى انتقاله للعاصمة تاهرت فترة 
ٔ
 ال ا

ُ
ب عليها الطابع السردي يقظان، غل

خبرنيالعبارات التالية: الحكواتي ب
ٔ
المتحدثين من ناقلا متونها "، ، حدثني، قال لي"ا

ل لي جماعة ممن شافهني من الإباضية من الإباضية والعجم وغيرهم في قوله: "قا والرواة
فصح عن ، 14"وكلمني

ٔ
  .15قصص حكوها" م: "وكانت لهلك بصريح العبارة قائلاذوقد ا

 التاريخيةبعض الوقائع عيان عن شاهد المالكي  ابن الصغير يُعدّ المشاهدة والمعاينة:  - 
خيرة من عمر الدولة الرستمية 

ٔ
مؤلفه بقوله من خلال  جليا ذلكويبدو الملازمة للفترة الا

يته، شهدته
ٔ
 16"، حضرت مجلسه، قلت لهمثلا: "را

ٔ
 ه شارك في بعضنّ ، علاوة على ا

يامه وإمارته وحضرت مجلسه"الوقائع
ٔ
نا ببعض ا

ٔ
 ه القويِّ إلى جانب حسّ ، 17: "وقد لحقت ا

                                                           
هم الفرق الكلامية الرائدة في المجال الفكري في تاريخ الحضارة الإ المعتزلة: -12

ٔ
سلامية، سجلت من ا

ول ظهور لها في المشرق ثم انتقلت
ٔ
المغرب، وسميت كذلك لعدة اعتبارات لا نود الخوض  صوب ا

ن فيها، 
ٔ
فكار وعقائد خاصة بها، من بين إضافاتهم في مجال العلوم شاع عليها ا

ٔ
علم  إدخالهملها ا

كـثر الكلام. للمطالعة
ٔ
  .1418، الشروق، مصرار د، 2طعمارة، تيارات الفكر الإسلامي، محمد ينظر:  ا

صالة ،"ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية" ،القاضيوداد  -13
ٔ
تصدر مجلة علمية محكمة ، مجلة الا

صلي والشؤون الدينية بالجزائر، ع:
ٔ
   .39-37، ص ص:1975، 45عن وزارة التعليم الا

خبارابن الصغير،  -14
ٔ
ئمة، ص: ا

ٔ
  .79الا

   .28- 27نفسه، ص ص: -15

خابن الصغير،  -16
ٔ
ئمةبار ا

ٔ
  .83، 82-80 :وص ، ص صالا

  .80نفسه، ص:  -17
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 كـقوله: "وكانت له قصص حكوها لا يمكن ذكرها إلا على وجه، و؛ 18في النقد والتوجيه
ٔ
 نا

حرفها على معانيها" الصدق فيها تم ا 
ٔ
 .19ولا ا

نّ  اتضح لنا
ٔ
تحرى الموضوعية إلى حد بعيد عكس ما كانت عليه مصادر إباضية  ها

ن نزعته السنّ ضعصره، 
ٔ
 من المذهبي لم يمنعه ه ية وانتماءَ ف إلى ذلك ا

ٔ
حداث كما نقل الا

و مراعاته الصدق في نقل المعلومة هي مع 
ٔ
شار إلىلا وبل  نقصاندون زيادة ا

ٔ
ذلك في  ا

يضا
ٔ
خلاق  : "إن مؤلفه ا

ٔ
و الزيادة فيه ليس من شيم المروءات ولا من ا

ٔ
النقص في الخبر ا

مر ل هذا ، وإن د 20ذوي الديانات"
ٔ
مانته في النقل مدى ما يدل على إنّ على ا

ٔ
صدقه وا

ه يجمع بين اللسان ناجدولو نتمعن قليلا في نصوصه لوى له، والحرفي وباللسان الذي رُ 
خبار. العربي القح والعربي

ٔ
 البسيط الدارج ممن قدموا له جملة الا

ن المُؤَ تعكس شيئا هاما وهو خلاصة القول 
ٔ
 ا

َ
ر عن عبّ يُ  انشط سجلايُعتبر ف ل

ولى
ٔ
خرى الو ،الحياة السياسية بالدرجة الا

ٔ
خبارها في المجالات الحضارية الا

ٔ
بعض من ا

فقدها عند غيره، التي ن النقاشات والمساجلات بين الطوائـف المذهبيةناهيك عن مجموعة 
نّ و

ٔ
و اثنتين فقط معلوماته ه لم يوثقما يعاب عليه ا

ٔ
، إلى بالتواريخ عدا في مناسبة واحدة ا

خذتديث حتى جانب استرساله في الح
ٔ
  .بعض النصوص الطابع القصصي ا

  مخطوط:ال -2.2

 منطقتنا الجغرافية وحركـتها السياسيةتاريخ بالنسبة ل اماه ياتاريخ ا عد مصدر يُ 
نّ والمذهبية، ك

ٔ
ئمة الرستميين"، ن بــــوِ وعُنْ  ه لسانها الوحيد في تلك الفترةما ا

ٔ
خبار الا

ٔ
: "ا

ن تم العثور عليه  ،21كان المخطوط مفقودا
ٔ
 من قبل المستشرق مطلع القرن العشرين إلى ا

 ، "موتيلانيسكي" في "وادي ميزاب"
ّ

مر لا يمكن الافتخار به على حسب ما جاء في  إلا
ٔ
ن الا

ٔ
ا

نّ ب حينما قالان يْ الباحثَ تعليق 
ٔ
يدينا وخاصة عندما نساهم نا ا

ٔ
سوية في ضياع تاريخنا با

ول دولة مستقلة ب
ٔ
مر بتاريخ ا

ٔ
نفسهم.المستشرقين يحتكرونه بلادنا لنجعل يتعلق الا

ٔ
 لا

  جهود المدارس البحثية في تحقيق وطبع الكـتاب: -3.2

 
ٔ
ن الفرنسي :-فرنسا-المدرسة الاستشراقية   -ا

ٔ
ول يبما ا

ٔ
، المخطوط من تحصل علىن هم ا

عمال مؤتمر المستشرقين الرابع عشر الذي انعقد بالجزائر سنة  طبعوه
ٔ
في  م1905ضمن ا

                                                           
   .46- 45القاضي وداد، ابن الصغير المالكي، ص ص: -18

خبار ابن الصغير،  -19
ٔ
ئمة، ص:ا

ٔ
  . 27الا

  .28- 27، ص ص:نفسه -20

  .5نفسه، ص: -21
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رستم في  يبن ه في الدراسات المتعلقة بتاريخإلي ، وظل الباحثون يرجعونفريقيةالمجلة الإ
 ومع ذلك صعُبت المهام في الوصول إليهم، 1976الجزائر طيلة الفترة المذكورة إلى غاية 

صلي، اِ مع 
ٔ
خرجه المستشرق في كذا من تسمية: "تاريخ وقد حداث تشويهات في النص الا

ٔ
ا

ئمة الرستميين"، والفرنسية بـــــــــ ، و22ابن الصغير"
ٔ
 :باسم "سيرة الا

 Chronique d’Ibn Saghir sur les Imems Rostimides des Tahert.23 

 جهود العرب:   -ب

م البحث عن المؤلف على عاتقهراسة هذه الدن بعد ون التونسيول الباحثتونس: حمِ  - 
 اِ مع غايتهم في 

ٔ
في مجلة بنشره لهم ذلك  دون إحداث تغييرات، وقد تم  صليبراز نصه الا

داب بتونس في المجلة المعروفة بـــــــــــــ "كراسات تونسية"، لي
ٓ
تم العلوم الانسانية لكلية الا

 :كالتالي بكـتابة تعليق في بدايته وام، وقام1976سنة من بداية جديد النص العلى  الاعتماد
نصه "إننا توخينا الزيادة فيه وطبعناه على منحى ما درسه موتيلانسكي لكن بإرجاع 

صلي
ٔ
وبث  نيالجزائري سبات الباحثينن ي، لتوقظ جهود الإخوان التونسي24فقط"  الا

سبق من غيرهم.الصحوة فيهم 
ٔ
ولى والا

ٔ
  بالاهتمام بتاريخ منطقتهم فهم الا

وجب علينا البحث والتقصي في  التاريخ تاريخنا والهوية هويتناتحت شعار  الجزائر: - 
خبار

ٔ
سلافنا، ف سير ا

ٔ
بذلا و مسؤولية ذلكبراهيم ومحمد ناصر إبحاز  ناالباحث حملا
مصادر دليل من رفاق كل سند بإ نمتوخييخراجه في نسخة سليمة إب همايقصارى جهد

و تنفيها مع التوفيق 
ٔ
خرى تؤكد المعلومة ا

ٔ
راء ينبا

ٓ
 : "عنوانب، الا

ٔ
خبار الا

ٔ
، ئمة الرستميين"ا

مّ 
ٔ
 الكـتاب ويتيحوم، بالجزائر العاصمة، 1985هـ/ 1405ا عن تاريخ التحقيق فقد كان في ا

 صفحة إلى جانب قائمة الفهارس. 116 على

سيس:  -3
ٔ
  تاهرت؛ الموقع والتا

   عدهي بيت القصيد، إذ تُ  إن تاهرتف حينما يتعلق الحديث عن الدولة الرستمية

                                                           
ئمة - 22

ٔ
خبار الا

ٔ
   .6-5، ص ص:ابن الصغير، ا

   .68محمود اسماعيل، الخوارج، ص: -23

خ -24
ٔ
ئمة، ص:ابن الصغير، ا

ٔ
  . 7بار الا
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ول مشروع سياسي ا 
ٔ
جاءت فكرة و؛ نيت على يد عبد الرحمن بن رستمبُ  ،المنطقةفي قيم ا

ن 
ٔ
تباعبنائها بعد ا

ٔ
تحويهم بات من الضروري بناء مدينة ، ف25ه وضاق بهم جبل نفوسةكـثر ا

  .تجسيد مشروعهم، فخرجت منهم جماعة تتحين موقعا صالحا لوتحوي مذهبهم

الظروف المحيطة وليد جاء  هامال ستراتيجيالموقع الا اختيارهم لهذا وبالتالي فإن 
على ساعدهم تمما  تقع بين التل والصحراءفمن الناحية الجغرافية والجيولوجية فهي ، بهم

ي نشاط فلاحي، ومن الناحية الالماء والتربة توفر  برخاء حيثالعيش 
ٔ
صالحة لممارسة ا

عدائهم من
ٔ
عين ا

ٔ
يضا. العباس يبن السياسية والعسكرية فهي بعيدة عن ا

ٔ
  وعن ضرباتهم ا

ما عن تاريخ بنائها فوقع حوله
ٔ
بن اف، بين الروايات التاريخية يربك تضارب ا

بن رستم تيهرت فارا من اقدما  تئ: "حينما وطقائلام؛ 712ه/140 سنة يجعلها في خلدون
ن  ؛26ه"140جموع بني العباس في 

ٔ
ن الحقيقة تشير إلى عكس ذلك، بحيث ا

ٔ
ريخ التا إلا ا

شار له ابن خلدون بعيد جدا عن 
ٔ
ن عبد الرحمن الواقع؛الذي ا

ٔ
لم يزل  بن رستم بحيث ا

خرى  يجند بن قتالفي حالة فرار تارة وفي حينها 
ٔ
ن  ،العباس تارة ا

ٔ
 ا التاريخهذ مما يعني ا

سيسها ي
ٔ
 حول بينه وبين تا

ٔ
صلاا

ٔ
  .و دخولها ا

ما ابن 
ٔ
بعد و ،الفعلي لبنائهاالتاريخ  27م761ه/144 سنة جعل منفيالصغير ا

نّ 
ٔ
قربنص ه القراءة وتمحيص الروايات تبين لنا ا

ٔ
فبعد المعركة التي جمعته  ،إلى الصحة الا

نّ  إلا  ،من نفس السنة فر من هناك ودخل المنطقة ؛العباس بجند بني
ٔ
ه ومن غير ا

ن يباشر عملية بنائها 
ٔ
ل فيها ولربما هي الفترة التي ظ في سنة واحدة، واتمامهاالمعقول ا
 هممدينة تحوي بإنشاءوفي التفكير من جهة  ويخشى مداهمته د العدوئيترصد مكاابن رستم 

خرى من 
ٔ
و  160لذلك يمكننا تمديد الفترة الزمنية لغاية و ،جهة ا

ٔ
 ؛28م777-776هـــ/161ا

                                                           
ميال، وطول مسيرته ستة  جبل نفوسة: -25

ٔ
يام وإفريقية على بعد ثلاثة ا

ٔ
بين طرابلس على بعد ثلاثة ا

يام، فُتح على يد 
ٔ
هله فسيفساء من المذاهب على طريقة الشراة والوهبية والإباضية. اا

ٔ
بن العاص، وا

  . 297-296، ص ص:1977وت، بير دار صادر، ، .طد ،5الحموي، معجم البلدان، ج:ياقوت ينظر: 
ن عبد الرحمن  -26

ٔ
 والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشا

ٔ
بن خلدون، المبتدا

كبر، ج:
ٔ
   .65، ص:2001، بيروتدار الفكر، ، 1طزكار، سهيل ، مر: 6الا

ئمة، ص: -27
ٔ
خبار الا

ٔ
  . 19ابن الصغير، ا

خبار  - 28
ٔ
ندلس والمغرب، ج:ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في ا

ٔ
، تح: ج س كولان وليفي 1الا

  .197-196، ص ص:1983، بيروتدار الثقافة،  ،3ط: بروفنصال،
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 ةثمومن  تاهرتصوب جموع الإباضية  اتلاحقت فيهاكـتمل فيها البناء وي تال29وهي المدة
ول مرة في تاريخ الغرب الإسلام مستقلقيام حكم رستمي  الإعلان عن

ٔ
  ي.لا

يباشر مهام الحكم ومكانا لمكانا و له بن رستم عاصمةا اتخذهاهرت ابعد بناء ت
منا 

ٓ
منذ بدايتها ، وقد استطاع خلق حالة من الاستقرار في دولته الناشئة لهم ولمذهبهما

تاب دها العلماء والتجار والكـُ ، كما قصالعالم الإسلاميفدخلها الناس من كل جهات 
رباب الفن والحرف

ٔ
مورها ورجال الصناعة وا

ٔ
دّ ، بعد استقرار ا

ٔ
  .ى إلى ازدهارها وتقدمهامما ا

ف من خلال  الحياة الثقافية بتاهرت -4
َ
هرت حركة اشهدت ت :ابن الصغير المالكيمُؤَل

ردد عليها ت حاضرة علمية قصدها العلماء وتد عُ حتى ، كبرى في مختلف العلومثقافية 
سباب التاليةعلومهابحر العام والخاص للاستفادة من 

ٔ
 :، لتفتك لقب الحاضرة، وذلك للا

ئمة - 
ٔ
ئمة لقد كان : دور الا

ٔ
إذ كرسوا  ،بالمنطقة في ازدهار الحركة الثقافية دور فعالللا

تشير كـتب الطبقات والتراجم إذ  ها،في سبيل تنشيطوصبوا جل اهتمامهم بها  هاحياتهم ل
كيد وتثبيت همغير قليل من إلى عدد

ٔ
سهموا في تا

ٔ
بناء  حتى ،القاعدة الثقافية دعائم ا

ٔ
سار الا

حفاد على 
ٔ
ن للنظر إن اللافت و ،30نهجهمو الا

ٔ
العلم لم يبق حكرا على البيت الرستمي ا

 وشرائح طبقات بل شمل مختلف ة المجاورة؛كما نجده في بعض الولايات السياسي
واسط الوانتشر المجتمع 

ٔ
يضا عبيد والإماءفي ا

ٔ
صبحت تاهرت مركزا للإشعاع ، 31ا

ٔ
حتى ا

  .الثقافة والعلوم السباقة في ميدان 32حاضرة القيروانمعادلة لالثقافي 

دوارهم عن ذلك الحد بل
ٔ
شرف  ولم تتوقف ا

ٔ
والقيام  على سير الدروس همبعضا

حوال الطلبة
ٔ
يضا؛ با

ٔ
ن ولا غرابة في ذلك  ا

ٔ
ولى انطلاكون ا

ٔ
إلى جانب  ،علميةكانت قتهم الا

ن 
ٔ
ن يكون عالما ورعا وبحرا من بحور الثقافة والدين؛  ها

ٔ
من بين شروط اختيار الإمام ا

جل شراء نفائس الكـتب بالمال  برع كان كـثير الت مثلا عبد الوهاب فالإمام
ٔ
 ركنهاو من ا

                                                           
نها من الروايات الخيالية المنتشرة مدة الطول لا يمكن تفسير  -29

ٔ
نذاك؛إلا بما ذكره البكري ولو ا

ٓ
 ا

رادوا بناء تيهرت، كانوا يبنون النهار، وإ
ٔ
صبحوا وجدوا بنيانهم قائلا: " ويقال إنهم لما ا

ٔ
ذا جن الليل وا

بي عبيد قد تهدم، فبنوا حينئذ تيهرت السفلى وهي الحديثة". ينظر:
ٔ
المسالك والممالك، ، البكري  الله ا

  . 249ص: ،2003، العلمية، بيروتدار الكـتب  ،1ط، تح: جمال طلبة، 2ج:
ئمة، ص وص: -30

ٔ
خبار الا

ٔ
   .36، 28ابن الصغير، ا

   .327، ص:2010 د.ب، ،د. د ط،. ، د3تاريخ المغرب الكبير. ج: ز،دبو  علي محمد -31

م مدائنها، بنيت على يد عقبة بن نافع في  القيروان: -32
ٔ
عظم 668هـ/47قاعدة بلاد إفريقية وا

ٔ
م، وهي ا

كـثرها بشرا، ومركزا من مراكز الإشعاع الثقافي، ينظر: 
ٔ
موالا وا

ٔ
يسرها ا

ٔ
، البكري مدن المغرب نظرا وا

  .197، ص:2الك، ج:المسالك والمم
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ليفباعه في حقل طول لى ع علاوة، هامما يدل على ولعه الشديد ب ةمكـتبالب
ٔ
، وقد 33التا

، عبارة عن مصنف 34مسائل نفوسة الجبل"ــ "احتفظ لنا ابن الصغير بإحداها والمسماة ب
هل نفوسة

ٔ
لة طرحها عليه ا

ٔ
جاب فيه عن كل مسا

ٔ
   متداولا بينهم قرنا بعد قرن. ظل  ،فقهي ا

فلح ولع وقد فاق
ٔ
  بالعلوم الإمام ا

ُ
ئمة، حتى ا

ٔ
زهى  عتبرجميع الا

ٔ
عصره من ا

 ؛طيلة العصر الوسيط يحتذى به مثالاالدولة الرستمية وظل  حياةيخية في الفترات التار
وإن طول صموده في هذا المجال عكس لنا صورة المجتمع الرستمي المثقف، بسبب 

عطى ل رعيتهم يتعل الدائم على حرصه
ٔ
نه 35وذويه منزلة عظيمة لعلموا

ٔ
ل ، حتى ا

ٔ
 يدةصف قا

  :قائلا س فيها على طلب العلمالنا حث يشعرية تربو عن المائة بيت 

هل العـــــــــــــل
ٔ
بْقَى لا

ٔ
ِـلم ا ثــاراــــــالعـ

ٓ
 وابكارِا  مِ ا

ً
شـخاصَهم روحا

ٔ
  يُــــريـــــــــــــكَ ا

وطارا  م ذو وَرعــــــــحي وان مَاتَ ذو عِــــلــ
ٔ
  ما مات عبد قضى من ذاك ا

و حَـــــــياة عَلى الجَهل ومَنقَــصهُ 
ُ

وى في الرِمس إعْصاراكَمــيت   وذ
َ
  قَد ث

ما عن
ٔ
  :فيقولفضل العلماء ومنزلتهم  ا

َـه ــــــــــــــــــــات لـيــــلــــــتــــــــ َـ ـــــــــــالب عــــلـــــم بـــ
َ
خطارَا  ط

ٔ
ــــــــــــــــدَ الله ا ْـ عْظم عنــ

ٔ
  في العِلم ا

ة
َ
سْفارا وصل  اشــــدَدَ إلى الـــــعِـــلم رحِلا فوق راحِل

ٔ
ــــــــمِ في الفاق ا ْـ   إلى العلــــــ

غسَاق مُعتــسِفا
ٔ
َـارا  فـــــاصْبِر على دُلجِ الا ـــطــــ ْـ قــ

ٔ
حْــــــــــزانا وا

ٔ
رضِ ا

ٔ
ــــــامة الا َـ ـــه َـ   مــ

كرم النزل جاعلا
ٔ
  :داخل العاصمة تاهرت؛ بقوله نزلهم ا

ـــــــتى نـــــَــــــــــــــــــزُور ر  َـ  في رِحـــالهِمحـــــ
َ

مِ زُوَارا  جالا
ْ
هْلَ العل

ٔ
ــــــرِم ا ْـ ك

ٔ
  فَـضلا فا

نت مِنه العلم مُقتَبس
ٔ
ف بمن ا

ُ
ط

ْ
ل
ٔ
ــــــــــدِد له كُل يـــوم منكَ إبْرارا  وا   36جَـ

خبارهم لنجد تتبع في نواصل ولو 
ٔ
ئمة وا

ٔ
ن لكل منهم مجال اهتمامسير الا

ٔ
؛ ا

ب
ٔ
مر الذي جعله يخرج عن سكة  ؛العلوم لككان منفتحا على  الذي بكر يكالإمام ا

ٔ
وهو الا

جداده فمعرفته لم تكن دينية بحتة
ٔ
 ولا سيما الشعر عدةفقد برع في حقول  ،مثلهم ا

لة التي كشفهاوه؛ الماجن حتى مال عن الطريق الصحيح
ٔ
ابن الصغير:  ي المسا

خبار الماضين اتهممروءويشاعرهم على ..."
ٔ
شعار وا

ٔ
داب والا

ٓ
ب اللذات ...وكان يحويحب الا

                                                           
ئمة وملوك الاباضي، د.م، ص ص:الباروني سليمان باشا -33

ٔ
زهار الرياضية في ا

ٔ
   .89-86، الا

خبارابن الصغير،  -34
ٔ
ئمة، ص: ا

ٔ
  .39الا

   .49، ص:نفسه -35

  .335، تاريخ المغرب الكبير، ص:ز دبو محمد  - 36
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نس بالتاريخ علاوة، 37"ويميل إلى الشهوات
ٔ
رد بها على جميع مقالاته التي  كما استا

  .38الفرق 

با اليقظان وهو لب موضوعنا حيث شهد له ابن 
ٔ
ن ننسى الإمام ا

ٔ
كما لا يمكننا ا

نه حضر مجالسه وفلاحهالصغير المالكي برصيده العلمي 
ٔ
وسمع عن وعظه  كما قال با

نه للرعية
ٔ
جلس للناس خارج  قائلا: "...وحضرت مجلسه وقدتتلمذ على يده  مما يعني ا

يته يوما ثانيا في مصلى الجنائز...وكان ورعا زاهدا ناسكا سكينا"
ٔ
  .39المسجد الجامع ...ورا

ول إن  :الرحلات العلميةدور  -
ٔ
هم الإباضيون الستة مثال نضربه في هذا المجال ا

ولى في اللبنن بطلبة حملة العلم ويعدون المعروفو
ٔ
من المشرق  العلوم وتثبيتها نقلة الا

برزهمإلى المغرب
ٔ
على بن سمع المعافري وعبد الرحمن بن رستم؛ ا

ٔ
بو الخطاب الا

ٔ
بو 40: ا

ٔ
وا

  .41والربيع بن الحبيب واسماعيل بن درار الغدماسي وعاصم السدراتي داود القبلي

خرى بتجسيدهم للمشروع السياسي            
ٔ
علاوة على بتاهرت كما سُجلت لهم نجاحات ا

نهم ظلوا بمثابة المرجعية الفقهية لها؛
ٔ
المحافظة  بذل قصارى جهده فيفعبد الرحمن مثلا  ا

صحابه
ٔ
تباعه على رسالة ا

ٔ
ومع ذلك  والإدارية السياسية انشغالاتهبالرغم من  وتبليغها لا

ليفه لكـتاب في حرص على 
ٔ
فسير التتعليم الفقه الإباضي وقواعده لرعيته هذا إلى جانب تا

ن ننسىعلى اقتنائه،  43والنكارية 42تنافست كل من الإباضية والوهبية
ٔ
 ال دون ا

َ
ف مؤل

جمع فيه بين خطبه التي كان يلقيها في المجالس العلمية وبين الفقه والدين  الذي
  .44انب اضطلاعه في علوم الدين واللغة والفلكج إلىوالثقافة، 

                                                           
خبارابن الصغير،  - 37

ٔ
ئمة، ص: ا

ٔ
  .62الا

ئمة ت"مطهري، فاطمة  -38
ٔ
يهرت الرستمية في تشجيع وتطوير الحركة الفكرية خاصة العلوم دور ا

، 1م: مركز الحكمة،مجلة علمية محكمة تصدر عن  ،مجلة الحكمة للدراسات التاريخية ،"الدينية
  .111ص: ،2013، 1ع:
خبارابن الصغير،  - 39

ٔ
ئمة، ص ص:  ا

ٔ
  .81- 80الا

  .26، ص:نفسه -40
  .126-124سير، ص ص:ال الشماخي، -41
خير الحكمانسبة للإمام عبد  بية:الوه -42

ٔ
، فتفرقت لوهاب، ظهرت التسمية والفُرقة بعد تولي هذا الا

ئمة. ينظر: ابن الصغير، الرعية إلى مؤيد لإمامته ومخالف لها
ٔ
خبار الا

ٔ
  .39-37، ص ص:ا

م وهي الفرقة الثانية نسبة إلى يزيد بن فندين النكاري، النكارية:  -43
ٔ
انسلخت عن جسم الإباضية الا

  .38الرافضة لإمامة عبد الوهاب جرت بين الفرقتين حروب دامية. ينظر: نفسه، ص:
  .108ص: نفسه، -44
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ئ 
ٔ
مهام لوا حيث سهّ رستم  يبنمة تواصلت عملية الاهتمام بالجانب التعليمي لا

هذه  ذهاب وإياب طيلة تيالطلبة في رحل لفظ  ؛طلب العلم التنقل والسفر في سبيل
لة ولطيبة وحسن علاقاتهم مع غيرهم سهلت لهم ، الفترة

ٔ
بالمراكز والحواضر الاحتكاك مسا

بين تلك  وقد كانت الرحلات متبادلة، لم الإسلامياالعلمية والثقافية في مختلف بقاع الع
طراف فمنهم 

ٔ
الاجتماعي الذي وجده بها فضل  للجوّ  من دخلها في رحلة علمية والا

حاضرة جامعة لمختلف التوجهات والمذاهب تاهرت  غدتحتى  ،45الاستقرار وعدم العودة
  .46بلخ المغرب"ــــ "وفي رواية للمقدسي ب "عراق المغرب"بـولقبت 

ديةوبالنسبة لرحلاتهم نحو المشرق فقد كانت 
ٔ
ولا ولتا

ٔ
 كالاتجاه لبؤرة الإباضية ا

نها لثا؛ وللاستزادة العلمية ثاثانيا مناسك الحج 
ٔ
عبدي تكانت ذات جانب مما يعني ا

خرى ساهمت في إثراء الحركة العلمية بالمنطقة إلا ، 47وعلمي
ٔ
كما لا يمكننا إغفال جوانب ا

 
َ
ن مؤل

ٔ
  .اف ابن الصغير لم يشتمل عليها

ما عن 
ٔ
 :؛ نذكرالثقافيمظاهر الجانب ا

ولى هرت اللبنة ات عدتُ والكـتاتيب:  ساجدالم - 
ٔ
بالنسبة للحركة العلمية يها في تبنالا

وسط
ٔ
نها  للمغرب الا

ٔ
مر مقتصرا على القيروان فقط، وبما ا

ٔ
ولى العواصم بعدما كان الا

ٔ
ا

 المستقلة عن الخلافة بالمشرق ومن بواكر المراكز الحضارية في الغرب الإسلامي ككل،
ناء المساجد واتخاذها مؤسسات تشغل كافة المهام السياسية والدينية وحتى سارعت لب

ن ابن الصغيرالثقافية والتعليمية 
ٔ
كـثر من خمس  ذكرها في مؤلفه 48والدليل على ذلك ا

ٔ
ا

 .قبل في رحابه العلماء المحليين والزواراستُ  كمامرات، 

في المغرب الإسلامي سقاطاتنا المعرفية فإن استمرار انتشار الكـتاتيب إحسب بو
 هو ومما لا شك فيه ، رافق العصر الوسيط برمته

ُ
نه ا

ٔ
خذ كمؤسسة تعليمية في هذا تا

يضا، إلى جانب الحجرات التعليمية التي خصصها بعض المتطوعين في بيوتهم
ٔ
 العصر ا

نها تبقبسبب الاقبال الكبير على التعلم 
ٔ
ومع  عليممجرد عمران غير رسمي للت ىبالرغم من ا

  صده الطلبة بشكل مستمر للتزود بالعلم.ذلك ق

                                                           
قطار ليس  -45

ٔ
قاصي الا

ٔ
مصار وا

ٔ
تتهم الوفود والرفاق من كل الا

ٔ
في هذا الصدد يقول ابن الصغير: " وا

ظهرهم" ينظر: 
ٔ
حد ينزل بهم من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى ا

ٔ
خباابن الصغير، ا

ٔ
ئمةر ا

ٔ
  .31، ص:الا

قاليم، لمقدسيا محمد -46
ٔ
حسن التقاسيم في معرفة الا

ٔ
، 1877 ،ليدنمطبعة بريل، د.ط، ، ا

  . 229ص:
ئمة، ص وص: -47

ٔ
خبار الا

ٔ
   .89، 77ابن الصغير، ا

ئمة الرستميين.راجع  -48
ٔ
خبار الا

ٔ
ف ا

َ
  مؤل
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سماءوفي خضم البحث عن 
ٔ
المؤسسات التعليمية لاحظنا استعمال مصطلح  ا

ن تاهرت ؛ هذه الفترة "المدرسة"
ٔ
بشكل منتظم وفق  التي اديرتكانت عامرة بالمدارس وا

التي جانب مصطلحي الجامعة والثانوية المدرسة الابتدائية، إلى كهيكلة واضحة المعالم 
مر لم يرد ولا في نص تاريخي ولا حتى عند ابن 49تعنى بتدريس الكبار

ٔ
ن هذا الا

ٔ
، إلا ا

مر؛  الصغير
ٔ
فظهور مصطلح المدرسة بمؤسساته لم شاهد العيان ولو كان كذلك لصرح بالا

رض الواقع
ٔ
  نهاية العصر الوسيط تقريبا. زيان يإلا مع بن يتجسد على ا

ي حاضرةوجه الثقالالمكـتبات: تعتبر  - 
ٔ
كونها تقوم بدور ريادي يعكس ثقافية  افي لا

كـثر من حوت بمكـتبة المعصومة التي  تاهرت بطترُ وقد  ؛هار لالوجه النيّ 
ٔ
لف ا

ٔ
ثلاثمائة ا

نها عبارة عن قصبة حيثياتها فقالت ت المصادر الجغرافية د حد  مجلد في مختلف العلوم،
ٔ
ا

نغير بالحصانة  تمتازمشرفة على السوق 
ٔ
سيسا

ٔ
حرقها العبيدي ،50نا نفتقد تاريخ التا

ٔ
 نوا

ن  ،51الثقافي والفكري  فضاع إرث المنطقة
ٔ
ذكر عددا من المقالات  ابن الصغير ودليل ذلك ا

نها لم تصل إلينا 52في كذا من موضعالفردية والجماعية الناتجة عن المناظرات العلمية 
ٔ
إلا ا

ن و
ٔ
كيد ا

ٔ
لةذات الالسبب يرجع إلى  الا

ٔ
  .مسا

ما
ٔ
شهر  ا

ٔ
 لعلوم الدينية ولا سيما الفقهنجد ا المطروحة في تعليمهم العلومعن ا

  فيها مهما االذي يعتبر جزء
ٔ
 مؤلف الإمام عبد الوهابويُعد  ؛مور الدينية والدنيويةيتناول الا

 53سؤال 300عن  التي تربو مسائل نفوسة حول
ٔ
المُدرسة في هذا المصنفات  هممن بين ا

فلح جوابا إضافة إلى، 54المجال
ٔ
فقهية المسائل المصنف يحتوي إجابات عن وهو ت الإمام ا

  .متعلقة بالعبادات والمعاملات وغيرهاال

ليف الفقهي
ٔ
ئمة ورجال الدولة  لم يقتصر التا

ٔ
بل سعت كل فقط  يةباضالإعلى الا

دى إلى
ٔ
ليف والنبوغ فيه ولا سيما الفقهاء مما ا

ٔ
طراف إلى التا

ٔ
ليفو وفرة الا

ٔ
وكـثرة  غزارة التا

لة ذاتها التي تحدث عنها ابن الصغير: "، حوله ناتالمدو
ٔ
ومن البلد من فقهاء وهي المسا

ن 
ٔ
الإباضية وغيرهم من الكوفيين والمدنيين لم يطلب بعضهم بعضا...واشتهت كل فرقة ا

                                                           
  .359، التاريخ الكبير، ص:ز دبو  محمد -49

   .9-8الحموي، معجم البلدان، ص ص:ياقوت  -50

، 1987، تونسالمطبعة العمومية، د.ط، ، رقم الحلل في نظم الدول، بن الخطيب لسان الدين -51

   .34ص:

ئمة، ص:  -52
ٔ
  .81ابن الصغير، تاريخ الا

   .97نفسه، ص: -53

   .37نفسه، ص: -54
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بسط مسائله 56كما كـثرت المناظرات ،55تعلم ما خالفتها فيها صاحبتها"
ٔ
جواء  حول ا

ٔ
في ا

خطاء اللغوية والنحوية في اجتهادهم مع  سمحة وسلمية
ٔ
 فيها تصحيح الا

ٔ
خطا

ٔ
كالمرة التي ا

بي عبيدة عن الزلة" فصُ  : "ويرباقائلا ابن صغير في القراءة
ٔ
 له حح با

ٔ
بي وقيلالخطا

ٔ
 با

ٔ
: "يربا

لف وضمه"
ٔ
والنحو  الفقه وحده بل باللغة، فاهتمامهم لم يقتصر على 57عبيدة بهمزة الا

يضا والوثائق والكلام
ٔ
  .ا

س
ٔ
برز الا

ٔ
ما عن ا

ٔ
بالقليل ماء التي اشتغلت بهذا المجال واحتفظ لنا ابن الصغير ا

بكالنادر منهم 
ٔ
عرج  عبيدة يا

ٔ
وز و 58الا

ٔ
بي و 59عبد العزيز بن الا

ٔ
محمد بن عبد الله بن ا

  .62الفقيه محكم الهواري إلى جانب  61عيسى بن فرناس، إضافة إلى 60الشيخ

م 
ٔ
ن  فقد تمت روايته عن شيوخ ببلاد المشرق، إلا ا عن الحديثا

ٔ
الاهتمام سعة  ا

 كانت  به
ٔ
قل شا

ٔ
ساسية في التدريس، حتىوغيره الفقهنا من ا

ٔ
 ، بالرغم من اعتماده كمادة ا

ن ابن الصغير لم يحتفظ 
ٔ
 ا

ٔ
 إلا في القليل النادر سماء هؤلاء لنا با

ٔ
عبيدة المذكور سابقا  بيكا

 كـتاب ابن قتيبةالذي اشتهر في الفقه والحديث و
ٔ
فقد نال ءات علم القرا، وفيما يخص 63قرا

ن الكريم شهرة واسعة من حيث 
ٓ
حسب شهادة ابن إلقاء الخطب  وترتيل وتجويد القرا

                                                           
خبار ابن الصغير،  -55

ٔ
ئمةا

ٔ
  وما بعدها. 92، ص:الا

شار ابن الصغير إلى المناظرات و -56
ٔ
المجالس العلمية بين مختلف التيارات وفي شتى كـثيرا ما ا

المواضيع كـقوله: "اجتمعت المعتزلة والإباضية بنهر مينة لموعد جعلوه فيما بينهم مناظرة". ينظر: 

   .95- 92، 82نفسه، ص وص ص:

  .84، ص:نفسه -57
58-  

ٔ
عر ا

ٔ
بو اليقظان وكان عالما بالفقه والكلام والبلاغة وال ج:بو عبيدة الا

ٔ
 يُعد نحو واللغة،عاصر إمامة ا

ل في دنياه قائلا: "كلهم مُ 
ُ
نون له بالفضل معترفون له بالعلم مسلمون قرِ بمثابة المرجعية الفقهية لمن ظ

مر ، وله في الورع
ٔ
صبححتى ؛ "ما ردوه إليهإذا اختلفوا في ا

ٔ
ده القريب صقو العلامة في هذا المجال ا

نهم بع
ٔ
  .85-83، ص ص:نفسه ثوا بزكاتهم له". ينظر:والبعيد: "وكان المغرب كله مفتونا به حتى ا

وز  -59
ٔ
بي عبيدة حيث لم : عبد العزيز بن الا

ٔ
قل قدرا من ا

ٔ
نه كان ا

ٔ
بي اليقظان، إلا ا

ٔ
فلح وا

ٔ
شهد إمامة ا

خذ القبائل بمقالاته بالرغم من اجتهاده في الفقه 
ٔ
  .62-61نفسه، ص ص:ينظر:  والكلام. تا

بي الشيخ -60
ٔ
ب ولاه الإمام ه؛عُرف بورعه وعلمه ودينشيخ  :محمد بن عبد الله بن ا

ٔ
تاهرت قضاء حاتم  وا

  .101نفسه، ص:. ينظر: وبيت مالها
فتاه في  عيسى بن فرناس: -61

ٔ
بي اليقظان حيث قضى عليه مسائله وا

ٔ
يمن للإمام ا

ٔ
كان بمثابة الذراع الا

لة اتصف بالورع وحبه لمذه
ٔ
  : .81، ص:نفسهبه.  ينظر: كذا من مسا

حبه  ؛ورعه وتقاه وفلاحهرف بعُ  محكم الهواري: -62
ٔ
فلح قاضيا في دين ودنيا تاهرت ا

ٔ
ولاه الإمام ا
خلاقه الدمثة وحكمه العادل. ينظر: نفسه، ص:

ٔ
  .381الشماخي، السير، ص: 49الناس ورضوه لا

ئمة،  -63
ٔ
خبار الا

ٔ
  .84ص:ابن الصغير، ا
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 بعد ترتيل يقولالعن ، و64"خطباء كـثيرة: "حضرت لهم رالصغي
ٔ
حمد التيه يقرا

ٔ
: "فسمعت ا

ن بلغ
ٔ
رض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى" :فراغ إلى ا

ٔ
 "تنزيلا ممن خلق الا

صله وجعله باب من الحلول على العرش"وموضعه  فحرف المعنى عن
ٔ
ن يقيم ا

ٔ
راد ا

ٔ
  .65ا

ما العلوم النقلية
ٔ
وحقيقة نحن  لو في مناسبة واحدةوفلم يتطرق لها المؤَلف  ا

خرى سنجد  نجهل سبب ذلك
ٔ
 في مؤلفات ا

ٔ
ننا لو نقرا

ٔ
ن التاهرتيبخلاف ا

ٔ
قبلوا على ن يا

ٔ
ا

ساسية ف حتىشِدة بدراستها 
ٔ
نهم جعلوها كمواد ا

ٔ
دب الذي تم ي التدريسا

ٔ
، على غرار الا

  ذكره دون التعمق فيه.

  هرت:االهيكلة العمرانية لت -5

ئمة بن اهتم
ٔ
يعطوا بصمة بالطابع المعماري والعمراني لرستم رفقة رعيتهم  يا

 جمالية وحضارية تدل على بساطة مذهبهم وتواضعهم وعن مدى تعلقهم ب
ٓ
 علىهم تخر ا

لة الواضحة
ٔ
ئمة"، وكانت انطلاقتهفي م دنياهم وهي المسا

ٔ
خبار الا

ٔ
نحو ذلك منذ  مؤلف "ا

سيس الدولة و
ٔ
منهااستتباب تا

ٔ
موالها؛ حيث قال  وتضخم رؤوس ا

ٔ
نه لما ابن الصغيرا

ٔ
: "وا

وصل المال واشتروا للقوم الكراع والسلاح وقوي الضعيف وانتعش الفقير حسنت 
حوالهم...ثم شرعوا في العمارة والبناء..."

ٔ
إلا الكـثير  ارةالعممن لك هرت تمالم تكن تف، 66ا

ت نذكر: يبمجيء بن
ٓ
  رستم؛ ومن بين المنشا

ئمة الرستمي المساجد: باشر  -
ٔ
فعلى حد قول البكري  جدا؛ في وقت مبكر هابناء نوالا

عظم صلاة لل ا دار وها اتخذو، 67عبد الرحمن مبايعةلحظة  ذباشروها من
ٔ
فقد كالمسجد الا

لحل ومستقرا  للحكممقرا علاوة على اتخاذه موضع،  كذاوردت لفظته عند ابن الصغير في 
يضا كما اقترن ذكره  كما استقبلوا فيه ضيوفهم هموانشغالات هممسائل جميع

ٔ
بالإشارة إلى  ا

خرى فقد  ،بين مختلف التيارات الفكرية والمذهبية العلميةالمناظرات 
ٔ
ما المساجد الا

ٔ
ا

وفيما يبدو من خلال  ،رفت بالمساجد الصغرى تاهرت عُ  مدنكانت منتشرة في مختلف 
ن الإشارات الواردة في نصوصه 
ٔ
: "وهذا مسجد القرويين هاب اخاص اطائـفة مسجدلكل ا

                                                           
خبار ابن الصغير، للعودة إلى قراءة الخطبة ينظر:  -64

ٔ
ئمةا

ٔ
  . 106-105، ص ص:الا

بو  عددا منهمذكر ابن الصغير  -65
ٔ
حمد التيه والثالث ا

ٔ
بي دريس، والثاني ا

ٔ
ولهم ابن ا

ٔ
في قوله: "ا

حمد المنصور". ينظر: نفسه، ص:
ٔ
  . 105العباس بن فتحون، والرابع عثمان بن الصفار والخامس ا

   .31، ص:نفسه -66

  .249، ص:2البكري، المسالك الممالك، ج: -67
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المعروف ف في ذلك،  ولا غرابة 68ورحبتهم وهذا مسجد البصريين وهذا مسجد الكوفيين"
نهم 

ٔ
  المذهبي إلى حد بعيد.الديني بالتسامح تحلوا عن تاريخ الرستميين ا

ما عن مواد بناء 
ٔ
متنوعة فمنها ما بني فقد كانت المساجد والجوامع تلك ا

لواح الخشبية69الحجارةب
ٔ
ما عن مكانها ف70، ومنها ما بني بالا

ٔ
غالبا ما كانت تقع بمحاذاة ، ا

سواق
ٔ
و بجوار الا

ٔ
 ، ا

ٔ
ربعة لبواب الا

ٔ
  لمدينة.الا

ه تبلغتعبر عن المستوى الحضاري الذي التي الجمالية ظاهرة الالقصور: تعتبر القصور   -
ما تاهرت فقد عرفت هذا النوع العمراني في زمن مبكر

ٔ
ي منطقة، ا

ٔ
من عمر الدولة  ا

موال لديها؛  قتصاديوذلك راجع إلى حالة الاستقرار والرخاء الا الرستمية
ٔ
وتراكم رؤوس الا

 عبد الرحمن و ففي عهد الإمامين
ٔ
، 71في البنيانصار الناس يتنافسون بن عبد الوهاب فلح ا

فلح كخاص قصر إمام  كما كان لكل
ٔ
بوابه الإمام ا

ٔ
من الذي وقف عليه وزينه واتخذ ا

بالإمامين ، إلى جانب قصري 72حديدال
ٔ
ب يا

ٔ
غلبها ، اليقظان يبكر وا

ٔ
ما بالنسبة لموقعها فا

ٔ
ا

نهار لي
ٔ
  .73جمالا ورونقازيدها ما بني بقرب البساتين وعلى ضفاف الا

نها لم 
ٔ
لة بناء القصور ا

ٔ
مر اللافت للنظر في مسا

ٔ
تصر على العاصمة تاهرت تقإن الا

يضاكانت تبنى بل 
ٔ
ئمة وبطانة الدولة خارجها ا

ٔ
نها لم تكن حكرا على الا

ٔ
فحسب فقد ، كما ا

ن  ذكرت بعض
ٔ
جناسهم ها عمت سائرالنصوص التاريخية ا

ٔ
، شرائح المجتمع على اختلاف ا

موال
ٔ
وحسب رواية إبان وحمويه بإملاق  ي قصر كـ ولا سيما العجم الذين تكدست لديهم الا

صفر
ٔ
حمر والا

ٔ
ن قصريهما كانا متلاصقين جاعلين جدرانهما من اللون الا

ٔ
، 74ابن الصغير ا

صحابها كـقصرو
ٔ
سماء ا

ٔ
إلى القصور التي بنتها إضافة ، 75عبد الواحد من القصور ما حملت ا

                                                           
   .32ص: 2مالك، ج:البكري، المسالك الم  -68

حسن التقاسيم، ص: -69
ٔ
  .228المقدسي، ا

  .249، ص:2البكري، المسالك الممالك، ج: -70
 ،الجزائرالمؤسسة الوطنية، د.ط، ، العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ،جودت كريمعبد ال -71

  .384، ص:1985

ئمة، ص: - 72
ٔ
خبار الا

ٔ
  .83ابن الصغير، ا

  .149-148لرستمية، ص ص:، الدولة االحريري عيسى  محمد -73

ئمة، ص: - 74
ٔ
  .53ابن الصغير، تاريخ الا

   .385، ص:العلاقات الخارجية، جودت عبد الكريم. 53ص:، نفسه -75
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 جند، كما رخص بنو رستم للداخلين على عاصمتهم حق البناء كالعجم وقبائل نفوسة
  .76فريقيةإ

اتسمت المنازل التاهرتية بالبساطة من حيث بالدار"؛ "كانت تسمى خاصة: المساكن ال -
ثاث 

ٔ
غلبها بنيالبناء والتزيين وحتى الا

ٔ
ما سقفها  فا

ٔ
خرى بالحجارة المنحوتة، ا

ٔ
بالطوب وا

فلح،
ٔ
من عدة الواحد يتكون المنزل و فكانت من الخشب كبيت الإمام يعقوب بن الا

فرشتها فكانت من الحصيحجرات
ٔ
ما عن ا

ٔ
ثاثها الموائد ، ا

ٔ
ر المخاط بالجلد، ومن بين ا

كل
ٔ
ساسا للا

ٔ
  .77مُعدة ا

حياء 
ٔ
غلبها ما كانت متلاصقة ببعضها لتشكل ا

ٔ
ما عن مسافة التباعد بينها فا

ٔ
ا

عراق مختلفة
ٔ
  يشقبسور  وتحاط، 78تسكنها ا

ٔ
ؤدي إلى الساحة العامة يشوارع الزقة والا

ما بابها ف
ٔ
بواب المدينة، ا

ٔ
سواق وا

ٔ
خشب ويتكون عادة من مصراعين المن كان يصنع والا

حمال
ٔ
  .79يسمح بدخول الا

خيرة نيتبُ : والقلاع الحصون -
ٔ
وحماية العاصمة السياسية لضرورة الدفاعية ل هذه الا

وكانت حالة تعرضهم لهجوم خارجي، في يلتجئون إليها  ةانتشرت بانتشار ضروب الإباضيو
نهر مينة،  والواقعلواته  يقفي طر "ماليتت"بالبيت الرستمي كحصن على نوعين خاصة 

موالهم  صوني
ٔ
خرى للمنفعة العامة كحصن  وكراع مواشيهم ودوابهم،ا

ٔ
حصن و "لواته"وا

  .المعروف بتيهرت القديمة 81"حصن برقجانة"، وخارج المدينة80"تالغمت"

وسط القلاع فقد كانت منتشرة في سائر مدن  وفيما يخص الحديث عن
ٔ
المغرب الا

ن  ببنائهالم تكن الدولة وحدها من تهتم ، 82"مغيلة"قلعة "ابن الهرب" وقلعة كـ
ٔ
 فيذكر ا

ن داه ئهاالعرب والجند شرعوا في بنا
ٔ
وعلى حد  تهم قبائل نفوسة قرب النهر الصغيرمبعد ا

ن  الحادثة ابن الصغير ما شاهده
ٔ
تموه نئيالبناا

ٔ
  .83يبنون والنبل والرماح تصيبهم حتى ا

                                                           
ئمة -76

ٔ
خبار الا

ٔ
  .56، ص:ابن الصغير، ا

  .29نفسه، ص: -77
شار له دليل حكمنا إن  -78

ٔ
ل هذه : "حتى لا ترى دارا إلا قيفي النص التالي ابن الصغيرراجع إلى ما ا

   .35، ص:نفسهلفلان الكوفي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي". ينظر: 

  .84نفسه، ص:  -79
  .94نفسه، ص: -80
  .249، ص:2، البكري، المسالك الممالك، ج:67نفسه، ص: -81
ئمة، ص: -82

ٔ
   67، 54، 45، 33ابن الصغير، تاريخ الا

  .73- 72نفسه، ص ص: -83
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بواب - 
ٔ
سوار الا

ٔ
 ء : اهتم بنو رستم ببناوالا

ٔ
ولا وتنظيم حركة  بواب للمدينةالا

ٔ
لحمايتها ا

مر ما كل باب خصصف سيرها ثانيا
ٔ
بن عبد الرحمن  لملاقاة من المدينة جاءواكالذين ، لا

 رستم 
ٔ
خير بجواره84من باب الصفا همدخلوفا

ٔ
سوار فهي ، 85وكانت دار هذا الا

ٔ
وبالنسبة للا

خرى لاقت اهتماما واسعا
ٔ
 ،لها ة الملحةحاجالى لادعاء وغالبا ما تبنفي العصر الوسيط  الا

ما في بوادي تاهرت 
ٔ
حيث يحيط الرجل ممتلكاته ؛ بنيت بغرض حماية الممتلكاتفقد ا

تبنى بالحجارة  وتحفظ ماله وحدوده اعهوكر  نهتجمع بساتيو يتعدون عليهابسور كي لا 
بواب

ٔ
  .86وتتوسطها ا

ن تاهرت لم تقتصر ع بهوفي نهاية هذا العنصر ما يجب التنويه 
ٔ
لى هذا الطابع ا

نظرة جمالية تعكس  يالمزينة لتعطالعمومية المعماري فقط؛ بل اشتملت على الساحات 
يضا ف ،87بساطة المنطقة والمذهب

ٔ
سواق ا

ٔ
التجارة فمن بلما كانت تاهرت عامرة وعلى الا

ن 
ٔ
سواق ترتكزالضروري ا

ٔ
كانت كـثيرة لا تعد ولا تحصى لدرجة و  88تدار فيها السلع على الا

خر بالمالمنها ما بني بالمال الخاص و ،يت على نوعينانها بن
ٓ
العام، كابن وردة الذي  الا
 ئابتنى سوقا وسمي باسمه دخلته وجوه العجم وسا

ٔ
خرى ر الا

ٔ
علاوة على  ،89جناس الا

نفسهم
ٔ
هراء كجانب من نا إضافة كما يمكن، 90اهتمامهم ببناء المنتزهات للترفيه على ا

ٔ
الا

ثار لى الجوانب العمرانية التي تشير إ
ٓ
ت فيها ا

ٔ
الحنطة والطعام وحسب العصر الرستمي خُبا

ن الإمام هو من كان ينبههم لها وحرص على اتخاذها لتقيهم من الجوع  91نص ابن الصغير
ٔ
ا

  ، يوم الشدة

  الخاتمة: 

ينا دراسة 
ٔ
إن نوعية المعلومات التي يزخر بها مؤلف بن الصغير متنوعة لذلك ارتا

السياسي الجانب رس كان في دُ  فما ؛قبل منق لها الدراسات بعض الجوانب التي لم تتطر 

                                                           
بو باب الصفا: -84

ٔ
البكري: "ومدينة تاهرت  قولاب الرئيسية للعاصمة تاهرت على حد يعد من بين الا

ندلس وباب المطاحن" ينظر: البكري، 
ٔ
بواب: باب الصفا وباب المنازل وباب الا

ٔ
ربعة ا

ٔ
مسورة لها ا

   .248، ص:2المسالك والممالك، ج:
ئمة، ص: -85

ٔ
خبار الا

ٔ
  .29ابن الصغير، ا

  .33ص:، نفسه - 86

  .88:ص، نفسه - 87
سواق عامرة". ينظر: البكري، المسالك الممالك، ج:بي: "وذكر البكر  -88

ٔ
  . 249، ص:2تيهرت ا

ئمة، -89
ٔ
خبار الا

ٔ
  .56ص: ابن الصغير، ا

  .66نفسه، ص: -90
هراء من طعام". ينظر: نفسه، ص:يقول ابن الصغير:  -91

ٔ
مرهم عبد الرحمن بإحصاء ما في الا

ٔ
  .36"وا
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قراءة في الجانب الثقافي والعمراني لتاهرت من خلال بحثنا بــعنوان: " كانبقوة لذلك 
  نتائج: ةرجنا بعدوخ بن الصغير المالكي"،اكـتاب 

حد يُ 
ٔ
؛ حيث الدولة الرستمية المؤرخين الذين عاصرواعد ابن الصغير المالكي ا

خبارها إلا إننا لا نملك المعلومات الكافية التي نزيل كنفها واحتفظ لنا بجملة  عاش في
ٔ
من ا

ل عن حياته وكذا مذهبه، ومع ذلك يعد سبيلنا الوحيد لقراءة تاريخ منطقة ابها لثام السُؤ
قدم وثيقة متعلقة بتاريخ يعتبرو م؛9-8ه/3-2 هرت بين القرنينات

ٔ
  .هاكـتابه ا

كـثر ما كـتبه ابن ا إن 
ٔ
إلى الجانب السياسي فقط مع إشارات قليلة  به لصغير خص ا

سا
ٔ
خرى وعلى را

ٔ
ن   فنجدها الجانب الثقافي لجوانب الحضارية الا

ٔ
 مثلا ا

ٔ
ساهموا  ئمةالا

بشكل واسع في الاهتمام بالعلم وتقدير منزلة العلماء، وقد تجلى ذلك واضحا من خلال 
، حتى ةالنفيس المكـتبات بشراء الكـتب وتعمير، ا للتعليم ر م للمساجد واتخاذها دو بنائه

قطارغدت تاهرت منارة ثقافية قصدها العلماء م
ٔ
م ، ن مختلف الا

ٔ
ا الجانب العمراني فهو ا

خر شهد اهتماما واسعا ف
ٓ
هرت بمختلف الطوابع العمرانية التي جعلتها محل اتزينت تالا

ب
ٔ
نية ذات البصمة إعجاب متمثلة في القصور البهية والمساجد المزخرفة وغيرها من الا

وسط ولا ال
ٔ
  قبلا.  عاصمة تاهرتالرستمية الإباضية التي لم تشهدها بلاد المغرب الا

  قائمة المراجع:
ئمة وملوك الاباضي، د.م.الباروني  - 1

ٔ
زهار الرياضية في ا

ٔ
   سليمان باشا، الا

بي البكري   - 2
ٔ
 ،1ط العلمية، الكـتب دار: بيروت طلبة، جمال: تح والممالك، المسالك الله، عبيد ا

2003. 
   ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. مصر: دار الكـتاب، د.ط، د.س.//  -3
جودت عبد الكريم، العلاقات الخارجية للدولة الرستمية، الجزائر: المؤسسة الوطنية، د.ط،  -4

1985.  
الحريري محمد عيسى، الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب  -5

ندلس، الكويت: دار القلم، ط
ٔ
  .1987: 3والا

   .1998، بيروت: دار صادر، د.ط، 2الحموي شهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، ج: -6
   .1987، رقم الحلل في نظم الدول، تونس: المطبعة العمومية، د.ط، لسان الدين لخطيباابن  -7
 والخبر في تاريخ العرب والبربر وابن  -8

ٔ
ن خلدون عبد الرحمن، المبتدا

ٔ
من عاصرهم من ذوي الشا

كبر، ج:
ٔ
   .2001: 1، مر: سهيل زكار، بيروت: دار الفكر، ط6الا
   .2010، د.ب: د.د، 3دبوز محمد علي، تاريخ المغرب الكبير. ج: - 9

بحاث، د.ط،  -10
ٔ
حمد بن سعيد بن عبد الواحد، السير، الجزائر: دار الا

ٔ
   .2001الشماخي ا

خباابن  -11
ٔ
ندلس والمغرب، ج:عذارى المراكشي، البيان المغرب في ا

ٔ
، تح: ج س كولان وليفي 1ر الا

  .1983: 3بروفنصال، بيروت: دار الثقافة، ط
 .1418 ،2:ط الشروق، دار: مصر الإسلامي، الفكر تيارات محمد، عمارة -12
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صالة "ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية"،القاضي وداد،  -13
ٔ
، مجلة علمية محكمة تصدر مجلة الا

صلي وعن 
ٔ
  .1975، 45الشؤون الدينية بالجزائر، ع:وزارة التعليم الا

ئمة الرستميين، تح:المالكي ابن الصغير،  -14
ٔ

خبار الا
ٔ

ابراهيم بحاز محمد ناصر، د.ب: جمعية  ا
  التراث، د.ط، د.س.

  . 1985، المغرب: دار الثقافة، د.ط، الخوارج في بلاد المغربمحمود إسماعيل،  -15
ئمة دور " فاطمة، مطهري  -16

ٔ
 العلوم خاصة الفكرية الحركة وتطوير تشجيع في الرستمية تيهرت ا

 ،1:م الحكمة، مركز عن مجلة علمية محكمة تصدر ،التاريخية للدراسات الحكمة مجلة ،"الدينية
 .2013 ،1:ع
حسن محمد، المقدسي -17

ٔ
قاليم، معرفة في التقاسيم ا

ٔ
  .1877 ط،.د بريل، مطبعة: ليدن الا

حمد اليعقوبي   -18
ٔ
بي بن ا

ٔ
  ،1890 ليدن، ةمطبع د،.د البلدان، الوضاح، ا


